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مصطلح الحديث النشأة والتطور
)المرحلة الثانية: قواعد مستقاة من القرآن الكريم(

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله كما ينبغي لجلاله، والصلاة والسلام الأثمان الأكملان على سيدنا محمد وآله.

كنــا أعزائــي المشــاهدين عزيــزاتي المشــاهدات قــد رأينــا في الحلقــة الســابقة، نمــاذج مــن التأصيــلات 
الــي وجــدت في القــرآن الكــريم لقواعــد علــم الحديــث، والأســس الــي بــَـىَ عليهــا المحدثــون عملهــم، وأسســوا 
عليهــا علمهــم، وكنــا قــد ذكرنــا أن أصــول هــذه القواعــد، وجمــل هــذه المبــادئ أُسِّسَــت بالوحــي مــن خــلال 
القــرآن الكــريم، والســنة النبويــة الشــريفة، ورأينــا أن القــرآن الكــريم ألمــع إلى أهليــة الــراوي حــى يقبــل الخــر لا 
بــد مــن وجــود هــذه الألهيــة وعلــى رأســها العدالــة، كمــا ألمــع أيضــا ألى أن التعــدد في الشــهادة يفيدهــا قــوة، 
والأمركذلك بالنسبة للتعدد في الرواية، لأن الشهادة والرواية وإن افترقا في كثير من الصور، فإنهما يجتمعان 
في صــور أيضــا أخــرى كثــيرة، ووعــدت في الحلقــة الســابقة أن أشــير إلى بعــض الأســس الكــرى الــي أشــارت 
إليهــا الســنة النبويــة في هــذا المضمــار، مضمــار قواعــد علــم الحديــث وأســس الروايــة، وكمــا اكتفيــت في مــا 
يتعلــق بمــا أشــار إليــه القــرآن الكــريم بنموذجــن اثنــن، فإنــي ســأكتفي أيضــا فيمــا أشــارت إليــه الســنة النبويــة 

الشــريفة بنموذجــن آخريــن اثنــن.

أمــا النمــوذج الأول: فإنــه نمــوذج في غايــة الوضــوح ذلــك هــو: المتعلــق بالتشــديد الشــديد فــي 
مجــال الروايــة عــن النبــي صلــى الله عليــه وآلــه وســلم، وحياطــة حديــث النــي صلــى الله عليــه وآلــه وســلم 
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بســياج مــن الحرمــة، بحيــث أن النــي صلــى الله عليــه وآلــه وســلم جعــل الكــذب عليــه ليــس كالكــذب علــى 
غــيره مــن النــاس، فقــال صلــى الله عليــه وآلــه وســلم: »إن كذبــا علــي ليــس ككذبــا علــى أحدكــم«، فقــال في 
الحديــث المتواتــر المشــهور معــروف عنــد النــاس عمومــا، والعلمــاء خصوصــا، قــال صلــى الله عليــه وآلــه وســلم: 
»مــن كــذب علــي متعمــدا فليتبــوأ مقعــده مــن النــار«، هــذا الأمــر وهــو المتعلــق بالاحتيــاط في مجــال الروايــة، 
وأن روايــة حديــث النــي صلــى الله عليــه وآلــه وســلم شــأنها شــأن عظيــم، وأنهــا تحتــاج إلى تثبــت، وتحتــاج إلى 
يقظــة، وأن مــن كــذب في حديــث النــي صلــى الله عليــه وآلــه وســلم ولــو حرفــا واحــدا لا يكــون مرضيــا أبــدا، 
لا تقبــل منــه روايــة في أي حــال مــن الأحــوال، هــذا الأمــر قعــده النــي صلــى الله عليــه وآلــه وســلم بالوحــي، 

وعلــى ذلــك جــرى عمــل المحدثــن إلى يــوم النــاس هــذا.

      وأمــا القاعــدة الثانيــة: وهــي مــن القواعــد أيضــا الكــرى في الروايــة والــي قعدهــا النــي صلــى الله 
عليــه وآلــه وســلم بأخبــاره، بأحاديثــه، بتوجيهاتــه، بتصرفاتــه، بأحوالــه صلــى الله عليــه وآلــه وســلم، فهــي: 
التثبــت فــي أداء ألفاظــه وفــي تبليــغ حديثــه، والتيقــظ أثنــاء ذلــك، وعــدم التســاهل فــي هــذا البــاب، 
والأحاديــث في ذلــك كثــيرة جــدا أجتــزئ منهــا بحديــث واحــد جامــع، وهــو قــول النــي صلــى الله عليــه وآلــه 
وســلم: »نضــر الله امــرءا ســمع مقالتــي فوعاهــا، فأداهــا كمــا ســمعها، فــرب حامــل فقــه ليــس بفقيــه« وفي 
روايــة »فــرُب مُبـلَــّغ أوْعَــى مــن ســامع«، فهنــا جعــل النــي صلــى الله عليــه وآلــه وســلم هــذا الدعــاء العظيــم، 
وهــو الدعــاء بنضــارة الوجــه وإشــراقه، جعلــه مســببا لهــذه الأمــور مجتمعــت، أولا: أن يســمع الإنســان مقالتــه، 
ثم أن يعيهــا، أي: أن يفقــه مضامينهــا، وأن يعــرف مدلولاتهــا، ثم أن يبلغهــا كمــا سمعهــا، ويؤديهــا كمــا 
تحملهــا، دون تغيــير، دون تبديــل، دون زيــادة، دون نقصــان، دون زيــادة بطبيعــة الحــال هــذا أمــر مقطــوع منــه، 
ودون نقصــان نقصــان يــؤدي إلى فســاد المعــى، وأمــا تقطيــع الحديــث فــإن ذلــك ممــا جــرى بــه عمــل العلمــاء 
قديمــا وحديثــا، علــى كل حــال فــإن هــذا الحديــث كمــا نلاحــظ يقعــد أيضــا لهــذه القاعــدة الأســاس، وهــي: 
قاعــدة التثبــث مــن الروايــة، والاحتيــاط مــن الألفــاظ، حــى إذا أراد الإنســان أن يــؤدي كلام النــي صلــى الله 

عليــه وآلــه وســلم، أو أن يخــر عــن فعــل مــن أفعالــه النــي صلــى الله عليــه وآلــه وســلم.

هــذا المنهــج الــذي أســس بالوحــي ســنجد بعــد ذلــك أعــزاء المشــاهدين أثــره واضحــا متجليــا في عمــل 
الصحابــة مــن بعــد النــي صلــى الله عليــه وآلــه وســلم، وكان عملهــم وكانــت تصرفاتهــم رضــوان الله عليهــم 
خصوصــا الخلفــاء الأربعــة الراشــدين، كانــت تصرفاتهــم في ميــدان الروايــة وفي مجالهــا ممــا اعتمــد عليــه المحدثــون 
في تقعيــد قواعــد هــذا العلــم، وتأســيس أصولــه، وترســيخ مبادئــه، إلى تلكــم الحلقــة أعــزاء المشــاهدين مــع مــا 

أصلــه الصحابــة مــن أصــول، ومــا وضحــوه مــن فصــول، أســتودعكم الله الــذي لا تضيــع ودائعــه.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
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ملخص الحلقة السادسة:

      تناولــت في هــذه الحلقــة السادســة مــن »علــم الحديــث النشــأة والتطــور«، موضــوع: »قواعــد 
مستقاة من الحديث النبوي«، حيث أشارت السنة النبوية إلى قواعد علم الحديث وأسس الرواية ، وهي:

     القاعــدة الأولــى: التشــديد الشــديد فــي مجــال الروايــة عــن النبــي صلــى الله عليــه وآلــه 
وســلم، قــال النــي صلــة الله عليــه وســلم: »مــن كــذب علــي متعمــدا فليتبــوأ مقعــده مــن النــار«.

    القاعــدة الثانيــة: التثبــت فــي أداء ألفاظــه وفــي تبليــغ حديثــه، والتيقــظ أثنــاء ذلــك، وعــدم 
التســاهل فــي هــذا البــاب، قــال النــي صلــى الله عليــه وآلــه وســلم: »نضــر الله امــرءا ســمع مقالتــي فوعاهــا، 

فأداهــا كمــا ســمعها، فــرب حامــل فقــه ليــس بفقيــه« وفي روايــة »فــرُب مُبـلَــّغ أوْعَــى مــن ســامع«.

     هــذا المنهــج الــذي أســس بالوحــي ســنجد أثــره بعــد ذلــك واضحــا في عمــل الصحابــة، الــذي 
هو موضــوع الحلقــة المقبلــة بحــول الله تعــالى.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته


